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العربيــــة  المملكــــة  قــــررت   - الريــاض   
الســــعودية الخميس فــــرض حظر تجول 
شامل في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة، 
وذلك فــــي تمديد لإجراء اتخذته ســــلطات 
المملكــــة في وقت ســــابق لمكافحة انتشــــار 

فايروس كورونا.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في 
بيان أن هناك استثناءات من حظر التجوّل 
تشمل العاملين في القطاعات الحيوية من 
القطاعين العام والخاص، وكذلك السماح 
للســــكان بالحصول على مستلزماتهم من 
الغــــذاء والرعاية الصحيــــة. وأضافت أنه 
ســــيجري قصــــر التنقــــل بالســــيارات في 
المدينتين على شــــخص واحــــد إضافة إلى 
قائد السيارة للحد من انتشار الفايروس.

حــــدود  إلــــى  الســــعودية  وســــجلت 
الخميــــس أكثــــر مــــن 1880 حالــــة إصابة 
بالفايــــروس و21 وفــــاة فــــي حصيلة هي 

الأعلى في دول الخليج الست.
واتخــــذت المملكــــة إجــــراءات صارمة 
لاحتــــواء المــــرض حيــــث أوقفــــت رحلات 
الطيــــران الدولية وأغلقــــت معظم الأماكن 
العامة وألغت موســــم العمــــرة. كما طلبت 
الثلاثــــاء من الراغبــــين فــــي أداء فريضة 
الحــــج التريث لحــــين اســــتجلاء الوضع 
بشــــأن جائحة كورونا. وفرضت السلطات 
إجراءات عزل وقيودا مشددة على محافظة 
القطيف شــــرقي البلاد حيــــث ظهرت أول 
حالات إصابة بكورونا بين ســــكّان شيعة 

عائدين من زيارات لإيران.
كما طبقت قيودا على الحركة شــــملت 
حركــــة الدخــــول والخروج لمــــدن الرياض 
ومكــــة والمدينــــة وجــــدة. وتخضع بعض 
الأحيــــاء في مكــــة والمدينة لعــــزل صحي 
شــــامل بالفعــــل لكــــن حظر التجــــول كان 
مفروضــــا في بقيــــة أنحــــاء المدينتين بين 
الثالثة مســــاء والسادسة صباحا. وقالت 
السعودية إنها تعمل على تمكين الأجانب 

المقيمين لديها من العودة لبلدانهم.

حظر تجول شامل

في مكة والمدينة
العراق يغيب عن تراشق أميركي إيراني يمس سيادته

 واشنطن – ارتفعت وتيرة التراشق بين 
إيـــران والولايات المتّحدة بشـــأن العراق 
فيما الأخير شبه غائب عن السجال الذي 
يهم بشكل مباشـــر أمنه الوطني وسلامة 

شعبه وسيادته على أراضيه.
وحـــذّر الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب إيـــران من دفع ”ثمـــن باهظ“ إذا 
مـــا هاجمت هي أو حلفاؤهـــا في العراق 
القوات الأميركية المتمركزة في هذا البلد.
وزيـــر  لســـان  علـــى  إيـــران  وردّت 
الخارجيـــة محمّـــد جواد ظريـــف ملوّحة 
في العراق، في إشـــارة  بكثرة ”حلفائها“ 
إلى الميليشـــيات الشـــيعية التـــي كثّفت 
خلال الفترة الأخيرة من تهديدها للقوات 
الأميركيـــة الموجـــودة داخـــل الأراضـــي 
العراقيـــة، الأمـــر الـــذي حـــدا بترامـــب 

إلـــى توجيه إنـــذاره لطهـــران ووكلائها 
العراقيين.

وخـــلال مؤتمـــر صحافي عقـــده في 
البيت الأبيـــض، قال الرئيـــس الأميركي 
”نحـــن لا نريـــد العـــداء، لكـــن إذا قامـــوا 
(إيـــران والميليشـــيات) بعمل معـــاد لنا، 
فســـيندمون على ذلك كما لم يندموا على 

أيّ شيء من قبل“.
وجاء تصريـــح ترامب بعد ســـاعات 
على نشـــره تغريدة قال فيهـــا ”بناء على 
معلومـــات، تخطـــط إيـــران وحلفاؤهـــا 
لهجوم مباغت يســـتهدف قوات أميركية 
ومنشآت في العراق“. وتخوض الولايات 
المتحدة وإيران نزاعا شرســـا على النفوذ 
فـــي العراق حيـــث تحظى طهـــران بدعم 

جهات فاعلة وفصائل مسلّحة. 

وينتشـــر فـــي العـــراق بضعـــة آلاف 
من الجنود الأميركيـــين في إطار تحالف 
تقوده الولايات المتحدة لمســـاعدة القوات 

العراقية في التصدي لتنظيم داعش. 
وشـــرع التحالـــف مؤخرا فـــي إعادة 
مدرّبين إلى بلدانهـــم في تدبير احترازي 
على خلفية فايروس كورونا المستجد كما 
بدأ بإخلاء قواعد فـــي العراق وقام بنقل 
قواتـــه إلى عدد محدود من القواعد عالية 

التحصين في البلد.
ورأى مراقبون أنّ إدارة ترامب بصدد 
التأســـيس عبر إعـــادة نشـــر قواتها في 
العراق لوجود عسكري طويل الأمد وآمن 
يتيـــح لها مراقبة غريمتها إيران عن قرب 
وخصوصا تحرّكاتها على محور طهران 
دمشق بيروت مرورا بالأراضي العراقية، 

حيـــث يمكـــن لعـــدد محـــدود مـــن قوات 
النخبـــة موجود فـــي قاعدتين محصّنتين 
الميليشـــيات  صواريخ  مـــن  ومحميتـــين 
الشيعية، أن تواصل فرض هيمنتها على 
الأجواء العراقية، وتوجيه ضربات دقيقة 
للفصائل المســـلّحة الموالية لإيران بهدف 
تحجيمها ومنع تغوّلهـــا، من دون تقديم 

أي أثمان مقابل ذلك.
وتعرّضـــت قواعـــد قـــوات التحالف 
فـــي العـــراق لأكثر مـــن عشـــرين ضربة 
صاروخيـــة منذ أواخـــر أكتوبر الماضي. 
وأثارت الهجمات التـــي حمّلت الولايات 
المتحدة مســـؤوليتها للحشـــد الشـــعبي 
المدعوم من إيران وتحديدا لميليشيا حزب 
اللـــه العـــراق، مخاوف من انـــدلاع حرب 

بالوكالة على الأراضي العراقية.
وردّ وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف الخميس علـــى تصريحات 
ترامب. وقال إنّ بلاده ليس لها وكلاء بل 

أصدقاء في العراق. 
وكتـــب فـــي تويتـــر ”لا يضللكم دعاة 
الحـــرب مجـــددا، يـــا ترامب إيـــران لها 
أصدقـــاء.. لا يمكن أن يكون لأحد الملايين 
مـــن الـــوكلاء، وعلـــى خـــلاف الولايـــات 
المتحدة التي تكذب وتغش وتغتال خفية 
تتحـــرك إيـــران مـــن منطلق الدفـــاع عن 
النفس فحسب“. وتابع ”لا تبدأ إيران أي 

حروب وإنما تعطي دروسا لمن يفعل“.
ولا يقصـــد ظريـــف فـــي حديثـــه عن 
الحـــرب، أي نوع من المواجهة المباشـــرة 
ضـــد الولايـــات المتحدة داخـــل الأراضي 
الإيرانيـــة، بل يشـــير إلى ذلـــك النوع من 
الحروب بالوكالة التـــي دأبت إيران على 
خوضهـــا داخـــل أراضي كلّ مـــن العراق 
وســـوريا ولبنان واليمن، وبأيدي وكلاء 

محليين في تلك البلدان.
ويثيـــر غيـــاب الســـلطات الرســـمية 
العراقيـــة عن ســـجال خطير يهم بشـــكل 
مباشر أمن العراق، حفيظة قوى سياسية 

عراقية.

وقال تحالـــف النصر الـــذي يتزعمه 
رئيس الـــوزراء العراقي الســـابق حيدر 
العبـــادي الخميس إنه من غيـــر المقبول 
تصفية الحسابات الدولية على الأراضي 

العراقية.

وقالـــت آيـــات مظفر المتحدثة باســـم 
الائتلاف الذي يمتلك 42 مقعدا من مقاعد 
البرلمـــان البالغ عددها الجملي 329 مقعدا 
”من غير المقبول أن يكون العراق ســـاحة 
لتصفية الحســـابات الإقليميـــة الدولية، 
مســـؤولياتها  ممارســـة  الحكومة  وعلى 

وعدم الاكتفاء بالتحذير“. 
وأضافت في بيان ”إذا كانت الحكومة 
هـــي التي تحـــذر وتندد وتســـتنكر، فمن 
حمايـــة  لضمـــان  الإجـــراءات  يتخـــذ 

العراق“.
واعتبـــر البيان ذاتـــه أن إبقاء البلاد 
”ساحة قلقة ومتوترة لن يخدم الاستقرار 

بالمنطقة والعالم، ولن يدفع العراق وحده 
فاتـــورة حرب المصالح“. وشـــدد على أن 
”الأســـلم للمحـــاور المتصارعـــة تحييـــد 
العراق، ومساعدته على الحياد، والمنطقة 
لـــن تحتمل كرة نار جديـــدة، وهي تعيش 
الآن أزمـــات مالية وصحيـــة خارجة عن 

السيطرة“.
وجـــاء بيان ائتلاف النصـــر ردّا على 
تعليـــق وصـــف بالباهت مـــن قبل رئيس 
حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي 
حـــذّر فيه ”من مغبة القيام بأعمال حربية 
ضـــد أي مواقـــع عراقيـــة“، كما ســـاوى 
خلاله بين تهديدات الميليشيات للتحالف 
الدولـــي، وتهديدات الأخير بالردّ على أي 

استهداف لقوّاته.

إذا كانت الحكومة تندد 

وتستنكر، فمن يحمي 

العراق

آيات مظفر

الإمارات تستبق التطورات والكويت تقترح شبكة أمن جماعية

 الكويــت – تقدّمـــت دولـــة الكويـــت، 
الخميـــس، بمقترح لإنشـــاء شـــبكة أمن 
غذائي موحدة على مستوى دول الخليج 
وذلك بهـــدف تحقيق الأمن الغذائي لهذه 

الدول.
ولا ينفصـــل المقتـــرح الكويتـــي عن 
الواقـــع الجديـــد الـــذي فرضه انتشـــار 
فايروس كورونا فـــي أغلب أنحاء العالم 
وتأثيراته التي تجاوزت الجانب الصحيّ 
لتطال مختلف أوجه النشاط البشري بما 
فـــي ذلك الأنشـــطة الاقتصادية من إنتاج 
ونقل وغيرها مما يمكن أن يمسّ عمليات 

إنتاج الغذاء وتصديره وتوزيعه.
وحـــذّرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
من أن  التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة ”فـــاو“ 
بعـــض دول العالـــم قد تشـــهد نقصا في 
المواد الغذائية خلال شهري أفريل ومايو 

بسبب جائحة كورونا.
وأطلقت تلك المستجدّات عملية تفكير 
عميقة في تحصين الأمن الغذائي بمنطقة 
الخليج تجسّـــدت على وجه الخصوص 
فيمـــا أقدمت عليه دولة الإمارات العربية 
المتّحـــدة مـــن إجـــراءات لضمـــان الأمن 
الغذائي لســـكّانها علـــى المديين العاجل 
والآجل، من ضمنها ســـنّ تشريع خاصّ 
بتنظيم المخزون الاســـتراتيجي للســـلع 
الغذائية أُعلـــن، الاثنين، عن اعتماده من 
قبل رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان.

الكويتيـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان صحافـــي إنّ الاقتـــراح قدّمه 
الوزيـــر خالد الروضان خـــلال الاجتماع 
الاســـتثنائي لوزراء التجارة في مجلس 
التعاون الخليجـــي الذي عقد، الخميس، 
عبـــر الاتصـــال المرئـــي وناقـــش الآثار 

الاقتصادية لوباء كورونا.

كما تضمّن المقترح الكويتي إنشـــاء 
خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان 
الأساســـية  المنتجات  وعبور  انســـيابية 
للمعيشـــة كالمواد الغذائيـــة والطبية مع 
عقـــد اجتماعات دورية لـــوزراء التجارة 

ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
اســـتيراد  علـــى  الكويـــت  وتعتمـــد 
الأغذيـــة بنســـبة تتجاوز التســـعين في 
المئـــة، الأمـــر الذي أثار بعـــض المخاوف 
بشـــأن إمكانية تعطّل قنوات الاســـتيراد 
في ظـــل الأزمـــة العالميـــة التـــي أثارها 
انتشار كورونا والاضطراب الذي تسبب 
بـــه ويطـــال النشـــاط التجـــاري العالمي 
وحركـــة النقل الدوليـــة وإمكانية تراجع 
المعروض عالميا في مقابـــل وفرة الطلب 
والإحجام المحتمـــل من قبل بعض الدول 
المنتجة على التصدير بالكميات المعتادة.

وثارت في الكويت مخاوف من إنهاك 
ســـريع لمخزون الغذاء بســـبب التهافت 
الكبيـــر على الشـــراء والتخزين بشـــكل 

عشوائي.
وتقـــول الحكومـــة الكويتيـــة إنّهـــا 
بصدد تشـــديد إجراءاتهـــا الهادفة للحدّ 
مـــن ظاهرة التبذير وســـوء الاســـتهلاك 
الشائعة أصلا في المجتمع الكويتي الذي 
يصنّف ضمن المجتمعات الميسورة بفعل 
الوضع المالي الجيد للبلد المعتمد بشكل 

كبير على الموارد النفطية.
وتقرّر في نطاق ذلك تكثيف الجولات 
الرقابيـــة، وصـــدر في وقت ســـابق قرار 
برصـــد المطاعم والمطابـــخ المركزية التي 
تزوّد التجمعات بالأغذية بشـــكل مخالف 
اللاّزمة  الإجـــراءات  واتخـــاذ  للقوانـــين 

تجاهها.
وســـبق لوزيـــر التجـــارة والصناعة 
طمـــأن  أن  الروضـــان  خالـــد  الكويتـــي 
السكان بشـــأن وفرة الســـلع التموينية 
والمواد الأساســـية، مؤكّـــدا أنّ المخزون 
الاستراتيجي للبلاد من تلك المواد يكفي 
لمدّة لا تقلّ عن ســـتّة أشهر، غير أنّ فنّيين 
ونوابـــا بالبرلمان حذّروا مـــن أنّ كميات 
المخزون الاســـتراتيجي من الأغذية مهما 
بلغ حجمها تظل مهدّدة بالإنهاك بســـبب 

سوء الاستهلاك والتهافت على التخزين 
وعـــدم التعامل بمســـؤولية خلال الأزمة 

الحالية.
النائب  الطبطبائـــي  عمـــر  واعتبـــر 
بمجلس الأمّـــة (البرلمـــان) الكويتي، أنّ 
جائحـــة كورونـــا يمكن أن تمثّل درســـا 
لبـــلاده والعالـــم لمعالجة قضيـــة الأمن 
الغذائـــي. كمـــا انتقد الخلـــل الكبير في 
قطـــاع الزراعـــة الكويتي والـــذي تجلّى 
حســـب توصيفـــه فـــي عمليـــة توزيـــع 
المـــزارع ”بشـــكل عشـــوائي وفوضوي“ 
وعدم مراقبـــة تلك المـــزارع التي حوّلها 
أصحابهـــا ”إلى اســـتخدامات ترفيهية 

خاصة“.
وتقدّم بناء على ذلك باقتراح يقضي 
بـ“توزيـــع مزارع بمســـاحة كبيـــرة لكل 

جمعيـــة تعاونية وتكـــون مقتصرة على 
الإنتـــاج الزراعي والاكتفـــاء الذاتي لكل 

جمعية“.
كما نصّ الاقتراح على ”تقديم الدعم 
للمزارعـــين لزيادة الإنتـــاج الزراعي بما 
يتناســـب مع احتياجات الدولة في مثل 
هـــذه الظـــروف.. وتخصيـــص ميزانية 
محـــددة لدعـــم المزارعـــين فـــي الكويت 
وإعادة توزيع المزارع مرة أخرى والبدء 
بتوزيع مـــزارع ذات الإنتاج الواحد بما 
يضمن أن تحقـــق الدولة الاكتفاء الذاتي 

من المنتجات الزراعية“.
كذلـــك طُرحت قضية الأمـــن الغذائي 
في ســـلطنة عمان التي أكّدت ســـلطاتها 
أن مخـــزون المـــواد الغذائيـــة كاف، وأنّ 
الاتصـــالات جارية مع العديد من التجار 

لشراء المزيد من الأغذية مع توفير الدولة 
لمساحات تخزين إضافية بلا مقابل.

أمّـــا دولة الإمـــارات فآثـــرت انتهاج 
أسلوب استباقي أطول مدى في التعاطي 
مع قضيـــة الأمن الغذائي نظرا لوضعها 
المريح لجهة وفرة المخزون وانســـيابية 
طرق التوزيـــع على جميع الســـكان من 

مواطنين ومقيمين.
وتجلّى ذلك في سنّها تشريعا خاصّا 
بتنظيم المخزون الاســـتراتيجي للســـلع 
الغذائية مجسّـــدة التعهّـــد الذي قطعته 
قيادتهـــا بمواصلة تأمين الغذاء والدواء 
لكل المواطنين والمقيمين على أرضها، في 

كلّ الظروف.
ويهـــدف القانون الاتحّـــادي الجديد 
إلى تنظيم ذلك المخزون في حال حصول 

أزمـــات وطـــوارئ وكـــوارث، وتحقيـــق 
الاستدامة في مجال الغذاء.

وممـــا نصّ عليـــه القانـــون أن تقوم 
التقاريـــر  بإعـــداد  الاقتصـــاد  وزارة 
والدراســـات والإحصائيـــات والتقييـــم 
الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير 
حجـــم الاســـتهلاك وتحديـــد الفائـــض 
والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج 
وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان 
المنشـــأ ومتابعتهـــا لـــدى المزودين، إلى 
جانب تنســـيق وتنفيذ سياســـات تأمين 
وإدامة وســـلامة المخزون الاستراتيجي 
للســـلع الغذائية، بالتنســـيق مع الهيئة 
والأزمـــات  الطـــوارئ  لإدارة  الوطنيـــة 
استراتيجي  مخزون  لتحقيق  والكوارث 

آمن من السلع الغذائية.

كورونا يحفز على التفكير بالأمن الغذائي في الخليج

قضية الأمن الغذائي ليســــــت طارئة في منطقة الخليج، لكنّ جائحة كورونا 
ــــــزت التفكير فيها، وأبرزت وجــــــود أفكار لحلّها  أعــــــادت طرحها بقوّة وحفّ
بشــــــكل مســــــتدام ســــــواء في نطاق ما يمكن أن تتّخذه دول المنطقة بشكل 
انفــــــرادي من إجراءات وحلول على غرار تلك التي وضعتها دولة الإمارات 
وشرعت في تطبيقها، أو بشكل جماعي كتلك التي تقترحها دولة الكويت.

الوفرة الآنية لا تعني الاستدامة

بعض الوكلاء الذين تسميهم طهران حلفاء

جائحة كورونا درس في 

ضرورة معالجة قضية 

الأمن الغذائي

عمر الطبطبائي
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